
أسْلَمتُأنْيَومَ



أسلمتُأنيَوم

أيمنرغد

1



2



نشأتَقدعودك..واشتدّكبرتَقدالغالي،ولديیاالآنأراكَ
لوالدَینمُسلماً،وُلدتَالإسلام..علىوتربیتَولديیا

الحمد!و�مؤمنَینمسلمَین

مثلك؟مسلمةأوُلدلم-جدتكَ-أننيتعلمھلولكن
كھذا؟قراراًأتخذأنقبلطویلاًمكثتُأننيتعلموھلبل

للإسلام..ھدانيأن�فالحمدالقرار،نِعمكانوتا�

علیكَأبخللنبأس..لاأسلمتُ،كیفلتعلممُتحمساًأراكَ
مني..فاسمعلي،ذكرىبأجمل

مسیحیةكنتُوبالتأكیدمسیحیةأسرةبیننشأتُفھمتَ،كما
مسیحیة..بمدرسةوالدايألحقنيمثلھم..

العمیقالاختلاطمنأبوین--كأيعليّیخشیانكانا
كاناالفترةھذهوطوالبدینھم..أتطبّعلكیلابالمسلمین
مثلھم..أصبححتىالمسیحیة؛علىویربیاننيیعلمانني
آخر..دینبأيأتأثرلامتدینةمسیحیة

أحضروأنالكنیسة،إلىمعھمأذھبأنعليّلزِاماًكان
ھناك..تُقامالتيوالمعسكراتالدورات

ذلككلأرىكنتُولكنيلھم،احتراماًفقطأذھبكنتُ
كنتُولكنيآخر،دینفيالدخولأرغبلأنيلیسھراءً!
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مُقیداًشیئاًمحددةوتعالیممعین،بدینالمرءیلتزمأنأرى
للحریة!

شرائعأومعین،بدینملتزمغیرھكذا،المرءیصبحلالماذا
نفسھ؟!ھوىیتبعفقطمحددة..وقوانین
ردةفبالتأكیدوالديّ،عنھذهخواطريأخُفيكنتُبالطبع
لي!بالنسبةشيءأفضلتكونلنفعلھم

المرحلةفيمسلمین،أشخاصمعليتعاملأولكان
الثانویة..

نظرھم؟وجھةعنوالدايتراجعھلولدي،یاتتساءلأراكَ
عقلذاتأصبحتُھكذاأنيظنواولكنھم"لا"..أنفأخبركَ
الغیر..ودیندیننابینالتمییزیستطیعناضج،

ولكنھمالأخرى..الأدیانتجاهمتعصبَینوالديّیكنلملا،
وإلاالصواب..ھوبھیَدینالذيدینھأنمؤمنشخصكأي
علیھ؟!ماكثٌھوفلمَِ

معنتعاملكناالمسلمات..منكبیرةنسبةبھصفّيكان
عاديّ..بشكلبعضنا

منتماماًالنقیضعلىفتاتَین..سوىمنھن،انتباھيتلفتلم
بعضھن..
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ذلكعلیھایظھرلممنھنواحدةولكنبالإسلام،تدینانكانتا
مطلقاً..

الإسلام،بالحجابملتزمةغیركانت،"سلمى"تُدعىكانت
إلىتمتُّلاأنھاعلىیدلوكلامھاأفعالھاالألفاظ..بذیئة

صلة!بأدنىالإسلام

علىكانتقلتُوكما،"شذى"اسمھافكانالثانیة،أما
ومحتشم!جمیللباسذاتخلوقةمنھا..النقیض

نضحككناأننارغمبشدة..وأحتقرھاالأولىأمقتُكنتُ
معاً!أحیاناً
البُغضمشاعرلھاتُكنالتيالوحیدةلستُأنيعلمتُولقد

یھدیھا!أناللهأدعوأناالآنتلك..
للإسلام،جمیلةمرآةكانتأحبھا،كنتُفلقد.."شذى"أما

لأھلھا..وبالطبع

الطالباتكلفجلستالحصص..منمُتفرغینكنامرة،ذات
المواضیع،شتىفيونتحدثونمرحنضحكبعضھن..مع

معنا..تجلسانلكَذكرتھمااللتانالفتاتانوكانت
فیھا:كرھناھماوجرأةبخبث،تسألنا"سلمى"وجدنافجأة
تخجلن!لاھیابشاب؟ارتبطتمنفیكنتوجدألا-
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الشيءبعضوجریئةخجولة،بینالحاضراتاختلفت
فقط..یستمعنصمتنواللاتيمثلھا..

بعدالجلسةمن"شذى"الفتاةتلكقیاموقتھاانتباھيلفتما
الجریئ..السؤالذلكسماعھا
عادتھا:غیرعلىبحدةقالتترحل،أنقبلولكنھا

هللاتقینأنفسكن؟منحتىأوالله؟منأنتنتخجلنألا-
مسلمات!فأنتنالكلام،ھذامثلتقلنولا

البادئة!فھي"سلمى"لـموجھاًالحدیثكانطبعاً
بسخریة!فمھاتلويفوجدتُھابسرعةلھانظرتُ

بمفردھا..مقعدعلىالصف،بدایةفي"شذى"جلست
لاھذاحدیثھنأنخصوصاًمعھا،لأجلسأذھبأنففكرتُ
أنملة..قیدیھمني

قبُالتھا..لأجلسقمتُثمدقیقتین،انتظرت
أخذتُھالي..وأعطتھاحلوىقطعةأخرجتثملي،ابتسمتْ

بادرتُھا:ثمكطفلة،بسرورمنھا
فلمَغاضبة..منفعلةعادتكِ،غیرعلىرأیتكِلقد-

تُشاركيولاالجلسةتُكمليأنالممكنمنكانالغضب؟
الانفعال!ھذادونترحليالأقلعلىأومعھن..

6



بھدوء:وخاطبتنيأخرى،مرةليابتسمت
وأصمتُیُعصىاللهأرىكیفدیني..علىغیرةانفعلتُ-

أشاركلموإنالجلسة،أكُمللملماذاأماكالخِراف؟!
أنصحھململأنيالإثم،فيمُشاركةسأكونفھكذافیھا..

بخطأھم!أعُلمھمأو

الفتیاتإلىنظرتُبشدة!بھاأعُجبتُوقتھاأعترفُ،
عالٍ:بصوتأفكركأنيإلیھاتحدثتُثمالجالسات،

كھذا؟!شیئاًمسلمةفتاةتفعللماذاأتسائل،-
بتعجّب:وأكملتُ"شذى"لـنظرتُثم

فيالحیاءإلىالفتاةیدعوماالإسلامفيیوجدُألا-
التعامل؟

واسعة:بابتسامةوأجابتنيبخفةضحكتْ
والمرأةللرجلالحیاءإلىیدعوبالأصلدینناإنبلى..-

كلفيالأشخاصتعلمین،بالتأكیدولكنكِالسواء!على
منھموالعقائد..الأدیانكلوفيوالأزمنة،الأماكن
بدینھالالتزامیُحاولمنمنھمالفاسد..ومنھمالصالح،

الأشیاءفیفعللذلك،بالاًیلقىلامنومنھمیُخطئ،فلا
السیئة.
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تجاھھابالثقةوشعرتُمعھا،الحدیثفيبالراحةشعرتُ
خافتةٍبنبرةفسألتُھاجید..وعلمٍراجح،عقلذاتوأنھا

مُستھترة:
ولكنوعائلة..ونشأة،اسماًمسیحیةأناتعلمین،كما-

بدینیدینأنیجبالإنسانبأنمقتنعةلستُبصراحة
المرءیُصبحلالماذاوالتزامات،وشرائعقواعدمعین..

یُلزمھ؟!شيءلانفسھ،مِلكَ
ابتسمتثمالطاولة..علىذراعیھاوأسندتمني،اقتربت

وأجابتني:
شيءإلىیحتاجبطبعھالإنسانإنانظري..حسناً،-

عنسینحرفشيء،یُلزمھلمإنالإنسانفطبعیُلزمھ،
علیھعُرضإذاالعاقلوالإنسانالصحیح..الطریق
أیضاًالعاقلوالإنساناتّبعھ..ثمفیھعقلھأحكمقانون،

بشرائعھ!یلتزمصواب..أنھتماماًیعتقدبدین،یَدینمن
الضیّق:الركنفيوضعھاأریدوأناخبیثة،بابتسامةسألتُھا

الصحیح؟الدینھووما-
ھذا:یومناحتىأذكرھازلتُماإجابةوأجابتنيابتسمتْ،

متیقنفالیھوديالصواب..ھودینھأننظرهبوجھةكلٌّ-
معتقدٌوالمسیحيدینھ..علىظلفماوإلاحق،علىأنھ
وھوحق،علىأنھیعتقدالمسلموبالتأكیدحق..علىأنھ

فدینناالدین..شرائعكلھذلكفيوالفیصلكذلك..
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فیھلیستعالیمھ..مترابطةشرائعھ،متامسكةٌالإسلام
إجحاف.أوتناقض

الموضوع:عنللحدیثتحمستُوقدأخرى،مرةلھاقلتُ
الصواب!ھودینكِأننظركِوجھةمنفأنتِقلتِھا..لقد-

وابتسامة:بضحكةقاطعتني
الصواب.ھوبل-
وأكملتُ:أھتم،لم

صواب،جمیعھاأوَلیستسماویة؟أدیاناسمھالماذاإذاً-
الله؟عندمنكلھادامتما

وقالت:ثغرھا،عنالابتسامةتتزحزحلم
سیدناعلىالإنجیلأنُزلویومسماویة،أدیاناسمھانعم-

علیھماموسىسیدناعلىالتوراةوأنُزلتعیسى،
وكلفیھ،خطألاصواباًدینھماكانوالسلام..الصلاة

سیدخلشرائعھماواتّبعالنبیَّین،حیاةوقتبھماآمنمن
عیسىورُفعموسى،ماتأنبعدولكنالله..بإذنالجنة

الإنجیل،فيالمسیحیونحرّفوالسلام..الصلاةعلیھما
لتصبحالأحكامبعضتفسیروغیّروابشرائعھوتلاعبوا

علىدلیلوأكبرأیضاً..الیھودفعلوكذاأھوائھم،على
فيالذيغیرإنجیللھمأوروبا،فيالمسیحینأنذلك،
أنعلیھاللهكتبفقدالإسلام،أمامثلاً..لبنانأومصر
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فيللمسلممثلاًانظريالساعة..قیامحتىیُحفظ
أوالجزائرفيوللمسلمأسترالیا،فيوللمسلمأمریكا،

وأصحُّالله،كتابالكریم..القرآنأنسترینالبحرین..
كلوبینالدول،كلفيواحدةوآیاتھواحدٌالكتب..

المسلمین.
أكملت:ثمنفساًلتأخذقلیلاًصمتت

ھيالتوراةكانتالسلام،علیھموسىسیدنازمن-
مات،أنبعدولكنمُحرّفة..تكنلملأنھاالصحیحة؛

صواب..علىلیسالمحرّفةالتوراةیتبعمنأصبح
الكتابھوالإنجیلكانالسلام،علیھعیسىسیدنازمن

أنوبعدالصحیح..الدینھيوالمسیحیةالصحیح،
الإنجیل،بأحكامالناستلاعبأنوبعدإلیھ،اللهرفعھ

باطل..مُحرّفاً،یتّبعھمنأصبح
صلى الله عليه وسلم،محمدونبیناسیدناعلىالإسلامنزولوبعد

أنمنتعالىاللهوحفظھالحق،الدینھوأصبح
السماویةبالكتبنؤمنالمسلموننحنیُحرّف..

منونتبرأالأنبیاء..علىأنُزلتالتيالصحیحة،
الیوم-.موجودةھي-التيالمحرّفة
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مرةمِثلھاجلسناأننابعدھایُصادففلمالجلسة،ھذهانتھت
طویل..زمنبعدإلاأخرى،

فلمظھري..وراءحدیثھاوألقیتُمنزلي،إلىبعدھارجعتُ
كنتُنفسيقرارةفيأنيمعطویل..عُمُربعدإلاأتذكره

ألتزمأنمستعدةأكنلموقتھاولكنيبحدیثھا،مُقتنعةشبھ
صحیح!دینٌھذاأنعلمتُولودین،بأحكام

بالمعنىشيءفلاباطِناًأماظاھراً..ولكنمسیحیة،كنتُنعم
للكلمة!الحرفي

*****

منذ"شذى"أرَلمالجامعة..منوتخرجتُالسنین،مرت
سنواتالخمسفيالأحداثمنالكثیرحدثتوقدالثانویة،
الفائتة..

نتحدثماودائماًمعيحنوناًكانجداً،أحُبّھكنتُأبي..مات
لھیسبقولمأتحدث،أندونیفھمنيكانحواجز..دونمعاً
لیُعلمنيبھدوء؛معيیتحدثمخطئة..كنتُولوضربني،أن

ماتَفقدعلیھ؛حزنيتضاعفالآنتذكرتھولمّاخطأي..
الإسلام!غیرعلى
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رحلأنبعدقبره،أمامالأسودبالرداءوأميأناوقفتُ
بدموعأخُاطبھوبدأتُبوھنٍ،ركبتيّعلىركعتُالمُعزّون..

تبللھ:التراب،علىتھطل
منأكثرأحبكَكنتُلقدھا..أبي؟یارحلتَلماذا-

فتاةوسأكونعُد،أرجوكلترحل..أحزنتكَھلنفسي..
مطیعة.

وأخذتنيبجواريأميفجلستعنیف!بُكاءٍفيانطلقتُثم
نبكيونحنظھريعلىتمسحأخذتبسرعة..لحضنھا

أكونأنقررتُقراري..اتخذتُقدكنتُھدأتُفلمّامعاً،
متدینة!مسیحیةأبي..أرادكما

بخفوت:وقلتُالقبر،إلىنظرتُثمھدأتُ
أبي!یاروحكَفلتھنأ-

*****

مَشھور..بنكٍفيوظیفةٍإلىتقدمتُبعدھا
إعجابأنالكنتُفقدالمھنة..ھذهفيمتفوقةكنتُأننيأظن

زملائي!منالكثیرحسدوبالتأكیدوالعام..المباشر،مدیري

*****
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إیداعیُریداقتربقدرجلاًفرأیتُجالسة..كنتُیومذات
مبلغ..

المثال!سبیلعلىسنواتبخمسمنيأكبرأنھوقتھااعتقدتُ
رفعتُلماولكنيلھ،مُنتبھةغیروأنابالإجراءاتأقومكنتُ

ثغره..علىغریبةوابتسامةبي،یُحدّقرأیتھوجھي

حمحمتُاحمرّتا..وجنتايأنوأعتقدُوقتھا،جداًخجلتُ
آخر..رأيٌللقدرأنیبدوولكنالعجیبة..المُقابلةھذهلأنُھي

لمماولكنآخر،ویُودعمبلغاً،یسحبكثیراً..یترددكان
منالكثیرھناكبالذات؟أنایقصدنيكانلماذاوقتھا،أفھمھ

عكسي!علىمتفرغینیكونونوأحیاناًغیري،الموظفین
معھحاولتُبخجلسألتُھأمامي..واقفاًیومذاتوجدتھحتى

جادة:أكونأن
سیدي؟سحبھأممبلغ،إیداعتریدھل-

واسعة:بابتسامةأجابني
أتزوجكِ!-

بتساؤل:وأجبتھتلعثمتُ
معذرة؟!-
أخرى:مرةأعاد
أتزوجكِ!أنأرید-
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مُكملاً:أعُلقّھا،التيالبلاستیكیة،البطاقةإلىنظرثم
!"ماري"آنسة-
مُعتذراً:أكملثم

أعملوأنا،"دیفید"اسميبنفسي..أعرفكِلممعذرةً-
للأغذیة.)(بشركةمُحاسباً

كنتُأننيبالطبعإضافةًمُحافظة..عائلةمنولديیاكنتُ
والدتي..رقمأعطیتھلذاأصیل..شرقيطابعذات

فيجالسةالخطبة،فستانأرتديبأسبوعبعدھاوجدتُنيثم
الخِطبة،خاتمفیھاویضعیديیمسك،"دیفید"بجانبالقاعة
معھ..المثلوأفعل

حادثني،أوقابلنيكلمابعضنا..معنخرجأویزورني،كان
یُحبني..أنھأخبرني

علىیقدرلاأنھوالدتيأخبرأشھر،بثلاثةالخِطبةوبعد
قالتوقتھاالزفاف..موعدتحدیدیریدوأنھأكثر،الانتظار

بمرح:والدتيلي
وأفعالھ!الحبإنھ-
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لایُوصف..لابشكلرقیقاًمعي،حنوناًكانالحقیقةفي
الطرق!بكللإرضائيیسعىوكانحُزني،علیھیَھون

صدیقھمعمطعمفيمرةذاتمجتمعینكناأنناحتى
مازحاً:ليصدیقھفقالوزوجتھ،

وجاداًحازماً،كانیلقاكِأنقبل"دیفید"أنأتعلمین-
قلب.بلاأظنھكدتُأنيحتىفیھ..مُبالغبشكل

أجلمنیلینالذيالقاسيذاكمعي"دیفید"كانفعلاً،
یقولون!كماحبیبتھ..

نُنجب!لاكنافقد،یكمل"ما"الزینأنأیضاًیقولونوكما
فائدة!لاولكنطبیب،منلأكثروذھبنامرة،منأكثرحاولنا

وحب:بحنانٍوقتھاليفقال
بكِ!مُكتفٍوأناطفلتي،أنتِالأطفال..یھملا-

الیوم..ذلككانحتىھادئة،تسیرالأیامكانت
مني..تقتربجمیلةفتاةوجدتُحتىمرة،ذاتجالسةكنتُ
أنيشعرتُجمیلاً،وحجاباًفضفاضاً،زیاًترتديكانت
قالتثمعليّ،السلامألقتأین..أذكرلاولكنقبلمنرأیتُھا

بابتسامة:
.محمد""شذىباسمجنیھ..آلافخمسةسحبأرید-
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قانونأظنولاھو،إنھنعمالاسم..ھذاعندقلیلاًتوقفتُ
معي!السلاسةبھذهیسیرالصُدف
وسألتھا:مُتسعة،بابتسامةإلیھانظرتُ

)(بمدرسةمُلتحقةتكونيألمولكنمعذرة،-
الثانویة؟

حائرة:بابتسامةوقالتحاجبیھاعقدت
تعرفینني؟ھلأجل،-

وقلتُ:لوھلة،بالحزنشعرتُ
مُناقشةتذكرینألابالفصل..معكِكنتُ،"ماري"أنا-

الأدیان؟
وقالت:مُتذكرةضحكتْ

أتعرفلممعذرةالآن؟حالكِكیفتذكرت..أجلیاااه،-
الشيء.بعضتغیرتِفلقدعلیكِ

أنثوي:بمكرسألتُھا
للأسوأ؟أمللأجمل،-

وقالتالزواجخاتمتحدیداًالیسرى،لیديونظرتابتسمت
بمزاح:

تزوجتِ!كنتِلماجمیلة،تكونيلملو-
تبادلناطلبت..قدكانتمالھاأنھیتُثمسویاً،ضحكنا
أخرى..مرةباللقاءمناوعدٍعلىالمرةھذهالأرقام

*****
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منسریعةوجبةالغداء..إعدادفيوبدأتُالمنزل،إلىعُدتُ
بالغرض..ستفيوالدجاجالمعكرونة

مزاحھمعسویاًنأكلفجلسناالعمل،منزوجيعاد
بحماس:فصحتُشیئاًتذكرتُالمستمرة..ومغازلتھ

سعدتُالثانویة،منذليقدیمةصدیقةقابلتُالیومأتعلم؟-
مرةباللقاءتواعدناوقدالمدة،ھذهبعدبلقائھاكثیراً

أخرى.
قال:ثمباتساع،ابتسم
الجمیلة!حبیبتيیاسعیدةلأنكِسعید؛وأنا-

المرةكماونتحدثنلتقيأنأریدكنتُالیوم،نفسفيھاتفتُھا
رفضتفقدمنزلھا،فيأزورھاأناتفقناالسابقة..الوحیدة
ھي..تأتيأنتاماًرفضاً

أنالإصراربھذارفضتلماذاوقتھاأعلمأكنلمبصراحة
أعرفلمذلك؟عنینھاھاودینھامسیحیة،لأنيلربماتأتي..

فیھ..زُرتھاالذيالیومفيإلا

"شذى"معذھبتُثمبترحاب..ووالدتھاھياستقبلتني
وقالت:الباب،أغلقتْغرفتھا..فيلنجلس

راحتنا.نأخذحتىأفضل،ھكذا-
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بالسؤال:بادرتُھا
ینھاكِدینكِھلإليّ؟تأتيأنرفضتِلماذا.."شذى"-

المسیحیین؟زیارةعن
وقالت:وجھھاعلىالجمیلةابتسامتھاارتسمت

لحظة..أیةفيزوجكِیأتيوقدمتزوجة..ولكنكِلا،-
منزلإلىوحديبالذھابليیسمحالنوالديّأنكما

وإنحتىدیني..غیروعلىغریب،رجلبھیقطن
لننفسيأنامعي..وتجلسصدیقتيزوجتھكانت

بالذھاب!أرضى
أنلبثتُماولكنيحدیثھا..منلوھلةبالضیقشعرتُ

لھا:وقلتُالأولمرحياستعدتُ
حدیث!منلدیكِماھاتِھا..-

وسألتني:ابتسمتْ،
نتحدث؟أنتریدینشيءأيوعن-

لھا:وقلتُكتفيّ،ھززتُ
أحادیثكِ.كلأحبّفأنایھمني..ولاأعلم،لا-

شیئاً:وجدتْوقدإصبعیھاطرقعتثمقلیلاً،تفكرتْ
صلى الله عليه وسلم؟النبيعنأحُدثكِأنرأیكِما-

أنمتشوقةكنتُفلقد"نعم"،أنبحماسرأسيھززتُ
الرجل..ھذاعنشیئاًأعرف

مرةلأولمكتبتھا..إلىوذھبتقامتثمباتساع،ابتسمتْ
وقتھااعتقدتُومجلداتٍ،كثیرةكتباًبھاكانتالمكتبة،ألاحظ
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جلستيمنقمتُظني..صحَّوقدغزیراً،علماًبھاأن
عالٍ..بصوتالعناوینأقرأكنتُمُضیفتي..جوارووقفت

،الخاطر""صید،الصفوة""صفوة،المختوم""الرحیق
..النبویة""السیرة
ذلك..تشبھالتيالاسماءمنوالكثیر

العظمى..الكلمةعلىوقعتاحتىتجوبان،عینايظلت
"شذى"فسحبتھوأمسكتھ،یديمددتُ..الكریم""القرآن

وقالت:بلطُفمني
.المطھرون)إلایمسھ(لاولكنآسفة،أنا-

وبالتأكیدعندنا..الإنجیلكماكتابھم،إنھموقفھا،تفھمتُ
ثم"القرآن"تُقبّلرأیتھاكتابنا..نحننحترمكماسیحترمونھ

مكانھ..فيتضعھ
البابطُرقحتى،النبویة""السیرةكتابتسحبكادتوما

الغداء..طعامعلیھاصینیةتحملبابتسامة،والدتھاودخلت
بمرح:"شذى"لـحدیثھاوجھتثمبابتسامة،إلیھانظرنا

لاأنھمیبدوالطعام..ھذاتُنھيأنقبلترحلتدعیھالا-
جیداً.یُطعمونھا

قائلة:"شذى"إليّنظرتثممعاً..ضحكنا
نبدأثمسنأكل،ھیاعندي!منشیئاًأقللمأرایتِ،-

الدرس.
أشداء،رجالعشرةیكفيطعامعلیھاكبیرة،الصینیةكانت
فتاتین..ولیس
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والمزاح..الحدیثوسطنأكلجلسنا

:"شذى"فسألتُللغرفة،عُدناأیدینا،وغسلناأنھیناأنوبعد
تأكلونالتيالآنیةنفسفيأطعمتمونيأنكمغریبة-

أیضاً!معكموأكلتُبلمنھا،
أجابتني:ثم،"شذى"قھقھت

بعضحتىھكذا..لنعاملكِحیواناًأونجسة،لستِ-
نطردھا..فلانأكل،ونحنعلینادخلتإنالحیوانات

أمرناھكذاإلیھا،ونُحسننُطعمھابلمثلاً،كالقطط
دیننا.

بتعجب:سألتُھا
إلایمسھ(لالي:وقلتِكتابكم،منيسحبتِولكنكِ-

التناقض؟ھذافما..المطھرون)
وقالت:ابتسمتْ،

إلایُمسكھلاطاھر،كتابٌالكریمفالقرآنتناقضاً،لیس-
فیھوالقراءةإمساكھیریدمنعلىیجبأيتطھر..من
إنیتوضأأوحیضھا..أنھتأوجُنباً،كانإنیغتسلأن

أصغر.حدثاًمُحدثاًكان
وقلتُ:صدريمنالھواءزفرتُ

وبعضھكالماء،سلسمفھومكلامكِبعضانظري،-
إنبأسلاأنھفھمتُولكنيكالریاضیات..معقدصعب
الدین.فيمعكمالمختلفمعطعِمتم
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لي:صححتْ
لحمأوخمراًیكونكألانأكل،مماحلالاًطعامُھكانإن-

أيالإسلامیة،الطریقةعلىمذبوحاًیكونوأنخنزیر..
الله!بسمأكبر،هللالذابح:یقولأن

بضیق:لھاقلتُ
والیھود،المسیحیینأنتعتقدونأنكمالمسلمونمشكلتكم-

للماء..كشربكمالخنزیر،لحمویتناولونالخمریشربون
الصالحمنھمآخر..شخصكأيوالیھودالمسیحیون

قبل..منأنتِقلتِكماالفاسد..ومنھم
أنتمالخنازیر..لحمونأكلالخمر،نشربكلنالسنا

أشیاءویفعلونالخمر،یشربونمسلمونمنكمأنفسكم
الدائرة؟ھذهفيفقطتحصروننافلمَسیئة..

ھذهیرتكبونالمسلمینبعضأنلذِكرياستاءتأنھابدا
فقلتُعلینا،المفاجأةالغمامةھذهأذُیبأنأردتُالمعاصي..

بمرح:لھا
معلمتي؟یاالدرستعطینيألنھیا،-

أعتقدلاالرضا..سریعةالغضب،بطیئةكانتوقدضحكتْ،
التيالمراتفيالدنیا..أمورمنلأمرقطغضبتأنھا

تغارفلأنھاغضبت؛إذاكانتوبعدھا..ذلكقبلفیھاالتقینا
وفقط!دینھا،على
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ھاتفيوجدتُحتىالحدیث..فيوتبدأالكتاب،تفتحتكدولم
.."دیفید"یرن..كان
یسبقني:صوتھوجدتُأجبت..ثممنھا،اعتذرتُ

كثیراً!إلیكِاشتقتُلقدحالكِ..كیفعزیزتي،-

أجبتُھالغرفة..منتخرج"شذى"فوجدتُوجنتاي،احمرّت
بخجل:

!"دیفید"-
وقال:بمرح،قھقھ
أحبكِ!كم،"ماري"یاااهمني؟تخجلینزلتِأما-

قلتُ:
كثیراً!أحبكَأیضاًأنا-

فسألنيذلك..لھقلتُكلماكعادتھباتساعابتسمأنھخِلتُ
بمرح:

تأخر؟الوقتأنأظنستأتین؟متى.."صغیرتي"إذاً-
التاسعةإلىتشیركانتشھقت..ثمالساعة،إلىنظرتُ

بسرعة:لھقلتُوالنصف،
سآتيذلك..ألحظولمالوقتمرّلقدجداً..آسفةأنا-

بسرعة.
قائلاً:ضحك

لتوصیلكِ؟آتيأنتریدینھلفتاة..یارسلكِعلى-
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أقول:وأناحقیبتيألملمكنتُ
اللقاء.إلىأنا..سآتيعزیزيیاتقلقلالا،-

"شذى"وجدتُلأخرج..البابفتحتُثمالمُكالمة،أنھیتُ
وقالت:بحزن،ليتنظر
ستغادرین؟-

بسرعة:قلتُثممُحرجة،بالإیجابرأسيھززتُ
آخر.وقتفيالزیارةھذهسنعوّضتقلقي..لا-

قائلة:ابتسمت
الله.بإذن-
وقالت:السیرة،كتابناولتنيثم

ستعیشینأنكِأظنبنفسكِ..فیھتقرأيأنرأیكِما-
أفضل.بشكلالأجواء

والدتھاواحتضنتنياحتضنتھاثمشاكرة،الكتابمنھاأخذتُ
المنزل..وغادرتُبلطُف،

*****
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فيجلستُنفسي..أتمالكأنأستطعلملمنزلي،عدتُعندما
فيیعمل"دیفید"كانبینماالقراءة،رحلةوبدأتُالصالة،
مكتبھ..

كنتُكأنيالمشاعر..منبالكثیرملیئتینساعتانكانت
العصر!ذلكفيأعیش

الوحي!علیھنزلیوممعھارتجفتُ
قومھأننوفل"بن"ورقةالرجلذاكلھقالیومقلبيتألمّ

وطنھ!منسیُخرجونھ
عمھ،ابنعنالمطلب"عبدبن"حمزةبدفاعكثیراًسعدتُ

بعدھا!وإسلامھ
بن"عمرجاءهعندما،"محمد"النبيبفرحأكثروفرحتُ
سیقتلھ!كانأنبعدمُسلماً،الخطاب"

"أبوعمرهصدیقمعالغارفياختباءهإلىأصلكدتُوما
:"دیفید"قاطعنيحتى..بكر"
لتقرأيعلیكِأتحایلكنتُفقدغریب،ھذاتقرأین؟أنتِ-

أحبلاالدائم:ردكِوأنتِجولییت)..و(رومیوروایة
تغیر؟الذيفمالھا..مِزاجليولیسالقراءة،

أجبتُھ:ثمبمرح،ضحكتُ
إنتقرأهأجعلكَربماصدیقتي،إیاهأعطتنيكتابإنھ-

أنھیتُھ.
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لینام:الغرفةیدخلوھوبابتسامةقال
تقرأ!"صغیرتي"جعلتالتيتلكأحُیّیھاأنأرید-

ليمُقاطعتھولكنالقراءة،إلىأعودأنأردتُابتسمتُ..
غدّیومسآخذأنيمدیريأبُلغأنفقررتُأتشتت،جعلتني
آخره!عنالكتابھذالأكُملإجازة،

*****

الغداءطعاملصُنعأذھبولمالبارحة،توقفتُحیثمنبدأتُ
بدر..غزوةفيانتصرواالمسلمینأنتأكدتُأنبعدإلا

أھلي!بعضكأنھملانتصارھم،سعیدةفقمتُ

ھوذھبالغداء..وتناولناالعمل،من"دیفید"عادأنبعد
فوقالمسلمونفعلماذالأرىفذھبتُأناأماقلیلاً..لینام
أحُد..جبل

رأسھ،فيأصُیبقد"محمد"النبيوجدتُلمّابحرقةبكیتُ
حولھالرجالمنبالفخرشعرتُولكنيأسنانھ..وكُسرت

روحھم..ذلكتكلفولوعنھ،یدافعونالذي

العظیمالرجلذلكإلیھ..وصلتُحتىكلھ،الیومأقرأظللتُ
كثیرین..أنُاسإلىرسالتھلتصلكثیرة؛أعباءًتحمّلالذي

قائلاًیرددوھوفأتخیلھزوجتھ،حِجرفيرأسھیسندوجدتھ
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،الأعلى"الرفیقبلالأعلى..الرفیق"بلالجمیلة:بابتسامتھ
رأسھأن،"عائشة"زوجتھ..قالتحتىیقصده،ماأفھمفلا
حِجرھا!فيثقلتقد

ألماً!یتفطروبقلببحُرقة،بكیتُ

مندولتھأعباءتمنعھلمالذيالحنون،الرجلذلكمات!لقد
رقیقاً!زوجاًیكونأن

أنیرضَلمذلكومعوآذوه،الناسأخرجھالذيذلكمات!
الجبلین!علیھمالملكیُطبق

وأمسكركبتیھعلىأماميجلسثمبسرعة،"دیفید"خرج
بقلق:قائلاًیدي
واحكياھدأيفقطیرام؟ماعلىشيءكلحبیبتي..-

لي.
وقلتُ:ببكاء،إیاهمحتضنةذراعیھ،بینارتمیت

الحنون.العظیمالرجلماتمات..لقد-
قال:ثمقلیلاً،ھدأتُأنإلىظھري،علىیمسحظل
مات؟الذيمنعزیزتي،-

ماذاشدید..بحرجأشعروأناإلیھونظرتُعنھ،ابتعدتُ
مات؟سیرتھأقرأالذيالرجلالآن؟لھسأقول
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رأیتُھمطلقاً..علیھالكذبأعتدلمفأنالھ،قلتُھابالفعلولكني
بعتابلينظرثمبراحة،صدرهمنالمكبوتالھواءیزفر
وقال:

قدبطلھاتقرأینھا،قصةماذا؟أجلومنأفزعتِني،لقد-
مات!

كقصةالكتابذلكقرأتُلقدبالفعلوقتھا.."دیفید"یكذبلم
ھذهمنقطُّأتعلمولمجمیلة،أحداثذاتروایةأومسلیة،

السیرة..

الكتابأعطیتُھا،"شذى"لـفیھاذھبتُالتيالتالیةالمرةفي
شكرتُھا..أنبعد

كنتُللأسفولكنيعلیھ،أسألھاشيءٌھناككانإنسألتني
ولدي..یالكَقلتُفكماالكتاب،فيمامعظمنسیتُقد

وحسب!مسلیة،كقصةالكتابقرأتقدكانتجدتكَللأسف

ظلتْیصحبني،كتاباًلأختارمكتبتھاإلىیديمنأخذتني
خلفالكتبتحویھماأعلمأكنفلمحائرة؛تجوبعیناي

عناوینھا..
إلیھانظرتُ،الكریم""القرآنكتابھم..علىعینايوقعتْ

وقلتُ:مُحرجةبابتسامة
كتابكم؟استعارةأستطیعھل-
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قالت:ثمعینیھا..فيرأیتُھابحیرة،إليّنظرتْ
ولكن..؟الكریم""القرآنتقصدین-

كلامھا:تُكملأنقبلبحماسٍقاطعتُھا
كیفعلمّینيفقطفیھ..أقرأأنقبلسأتطھرأعدكِ،-

ذلك!أفعل
كلامھا:أكملتثمابتسمتْ،

وفھمھقراءتھستستطیعینأنكِأعتقدلاأننيقصدتُ-
جیداً.

فھم:بعدمسألتُھا
أستطیعلنلماذاعربیّة..ألستُعربیا؟ًكتاباًألیس-

فھمھ؟!أوقراءتھ،
:وقالتالمكتبةناحیةنظرتثمتنھدت،

ھذازمننافيبلیغة..فصیحةولكنھانعم،عربیةلغُتھإن-
السھلمنلیسالعربیة،اللغةبھتندثرأنكادتالذي
كانولوصحیحة،بطریقةالقرآنیقرأأنأحدأيعلى

وأعُطیكِالوضوءسأعلمكِبأس،فلاذلكومعمسلماً..
التفسیر.بھالمرفقالمُصحف

تُعلمكأنھاالوضوءكیفیةتُعلمنيوھيمعي،جداًرقیقةًكانت
صغیرة..طفلة

المصحفألمسأنیجبلاأننيتخبرنيأنتنسَلموبالطبع
الشھريّ..الوقتفي
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بمرح:أخبرھاأنأنسَلموأنا
غلبنيقدفقطفأناخاطئ،بشكلتفھمینيألاأرجو-

الإنجیل؟یُشبھوھلكتابكم..فيمالأعلمالفضول
منزلھا:بابعلىتودّعنيوھيضحكت

كتابناأنمُسبقاًواعلميخطئاً..أفھمكِلمتقلقي،لا-
قریب،منلاشيء..فيالحاليإنجیلكمیُشبھلاالكریم،

بعید!منولا

التيأناالمرةھذهولكنبغنیمتي..المنزل،إلىعُدتُ
بنفسي!اخترتُھا
یومغداًأنإلىإضافةًالشيء،بعضمُرھقةكنتُولأنب
الغرفة،فيالطاولةعلى"القرآن"وضعتُفقدعمل..
عمیق..نومٍإلىوخلدتُ

*****
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ألُقيأنتماماًونسیتُعدیدة،بأشیاءانشغلتُالیومھذابعد
المسلمین..كتابعلىنظرة

*****

إذوأرتبھا،الغرفةأنُظفكنتُوبینماتقریباً..أسبوعانمرّ
!"القرآن"علىعینايوقعت

مالأعلمسیقتلنيكانالفضولوأنعندي،أنھتذكرتُھنا
یحتویھ..

عليّ:ینادي"دیفید"سمعتإذأتأملھ،إیاهمُمسكةًأناوبینما
الـ..أینتعلمینھلعزیزتي..-

بحاجبینیديّبینلماینظرفوجدتھكلامھ،لأتبینإلیھنظرتُ
سأل:ثممعقودین،

المسلمین؟"قرآن"ھذاھل.."ماري"-
نسیتھصدیقتيأنأخُبرهأنكِدتُبتوتر..ریقيابتلعتُ
معقولة!غیركذبةأنھاكماالكذب،فيفاشلةٌولكنيمعي،

أخبرتُھ:لذا
لأعلمالفضولأصابنيصدیقتي..عندرأیتھلقدانظر،-

صدقني.بھ..ما
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قال:ثمبضیق،الھواءزفر
الیومیأتيأنأخافأفكاركِ..تُلوّثأنعلیكِأخافأنا-

منھا،حذركِخذيأسلمتُ".."لقدفیھليتقولینالذي
لأجلي!

منھاقتربتُثمأخرى،مرةالطاولةعلىبیديماوضعتُ
بابتسامة:لھوقلتُیداهمُمسكة

الدینعلىربیانيوالدايومؤمنة..قویةأناتخف،لا-
صغیرة!كنتُمذ

*****

اضطررتشدیدلحادثٍتعرضتُبأسبوع،الحدیثھذاوبعد
للفراش..مُلازمةًكامل،لشھرالمنزلفيللمكوث

تجلسوالدتيوكانتلي،إجازةطلببتقدیم"دیفید"فقام
أموري..فيلتُساعدنيالوقتأغلبمعي

بماذاأعلملمرھیب..بمللشعرتُبفترةالحادثوبعد
ھواةمنلستُعمريطوالأنيخصوصاًوقتي،أمُضي
فقط،روایاتثلاث"دیفید"لدىكانتالتلفاز..مشاھدة
بالخواء..أشعرزلتُوماقرأتھن
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درجفيكانالحظولحسن،"القرآن"كتابتذكرتُھنا
الدرجلأفتحبمشقّةیديمددتُبجانبي..الذيالكومود
یجبأنھلي"شذى"حدیثعنوغفلتُالمصحف،وأمسكُ

إمساكھ..قبلالتطھرعليّ

أبدأ،بمَأعلملمبحیاتھا..مُصحفاًتفتحمرةلأولفتاةوكأي
لمأیضاًولكنھفھرس،بھلربماأنھبباليخطرأین..ومن
بنفسي..أجربأنفقررتُتساؤلاتي،یُجب

"سورةقرأتُماأولفقرأتُنھایتھ،منالمُصحففتحتُ
..الإخلاص"

الرحیم:الرحمناللهبسمشدید..مھلٍعلىبالقراءةوبدأت
ُھُوَ﴿قلُ ُأحََدٌاللهَّ مَدُاللهَّ یَكُنوَلَمیولَدوَلَمیَلدِلَمالصَّ
..أحََدٌ﴾كُفوًُالَھُ

قلبي!ارتعد
یُولد..ولمیلدلموأنھأحد،واحدٌاللهأنیقول"قرآنھم"إن

"ابنوأنالقدس"،والروحوالابن،"الأب،عندناونحن
العقلأحكمنافإنخطایانا..عنلیُكفّرصُلبقدالرب"
خالقاًیكونفكیفتناقض،نقولھماأنحتماًسیعلمالسلیم،

أنھسنرىالحكم،أنظمةفينظرناإذاأنناحتىابن؟!..ولھ
أیضاً! وتصارعاواختلفاإلارئیسان،یحكمأنیستحیل

32



أقرأأكنلمالمسلمین..كتابفيأقرأكثیرةأیاماًظللتُ
عظیمة،حقائقليیتبینكانیوموكل.."القرآن"بترتیب

بالتأكیدالدینھذاأنللشكمجالاًیدعلابماأشعریوموكل
فيبماأقُارنھكنتُیومكلالوقت..نفسفيوعظیمصحیح،
للمقارنة!مجاللافعلاًأنھليفیتبینإنجیلنا،

الخطوةعنأتغافلكنتُبالأصحأوأدري،لاكنتُذلكومع
منخائفةأكنلمأكثر..وأتراجعكثیراً،أترددالتالیة..
قدرعلىأكونألاأخشىكنتُولكنيذاتھا،بحدالخطوة

أنيإلاالحقائق،ھذهمعرفةمعكنتُأنيأنكرولاالمسؤلیة،
الشك..علىظللتُ

الصحیح؟ھوالدینھذاأنأدرانيوما

ألمولكنوناراً..وجنةوعقاباً..حساباًھناكأنعلمتُنعم
ھوبدین،یَدینشخصكلأنقبلمن"شذى"ليتقل

القارئتجعلآیاتإنجیلنافيوكماالصواب؟نظرهبوجھة
والقرآن!التوراةفيمثلھاتوجدفالبتأكیدیقتنع،لھا

أصابعيشابكتُثموحیرة،بھمّصدريمنالھواءزفرتُ
برجاء:وقلتُ
دینكانإنالصواب..أرنيالرب،أیھاأرجوكَ-

أعلم!فاجعلنيليالخیرھوالمسلمین
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فيقلیلاًأقرأأستیقظوعندمالأرتاح،قلیلاًأنامأنقررتُثم
.."القرآن"

*****

..یوسف""سورةفيأقرأبدأتُ
كنتُالدروس..منالكثیرمنھاوتعلمتُكانت،جمیلةقصة
فيللرجلینیقولوھو"یوسف"للنبيوصلتُحتىأقرأ

جنِصاحِبَيِ﴿یاالسجن: قونَأأَرَبابٌالسِّ ُأمَِخَیرٌمُتَفَرِّ اللهَّ
؟!..القَھّارُ﴾الواحِدُ

ظللتُشدیدة..وخوفبكاءنوبةوأصابتنيتماماً،انھرتُھنا
أردد:وأنابحرقةأبكي

القھّار!الواحداللهبلالقھّار!الواحداللهبل-

*****
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قراري!اتخذتُقدكنتُقلیلاً،ھدأتُأنبعد

أخبرتُأن-بعدمُسرعةوذھبتُعجل،علىملابسيارتدیتُ
!"شذى"عندبھ..أثقالذيالمكانإلى-"دیفید"

الغرفةدخلناأنوبعدمعاً،وترحاببدھشةاستقبلتني
بالقول:سارعتُ

اللهوعدالتيالجنةیدخلیُسلم،منكلھل.."شذى"-
الناس؟بھا

قائلة:أماميجلستْثمابتسمتْ،
الإسلام!علىماتإذاالله..بإذننعم-
وفرح:بحماسلھاقلتُ
الإسلام.أدخلأنأریدفأناإذاً،-

تقول:وھيعینیھافيوالسعادةالدھشةرأیتُ
أجبركِ؟شخصیوجدلاأعنيكذلك؟ألیسمتأكدةأنتِ-

فيأنساھالنبسعادةليتقولفوجدتُھابالنفي،رأسيھززتُ
صوتھا:

ورزقكِفیكِ،اللهباركقراركِ!أجملماالله!اللهالله-
الثبات!

أولاً.أخبركِدعینيإذاً
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وصومصلاةمنالمسلم،علىیجبماذاليشرحتْثم
ليشرحتھامھمةأخرىوأمورللمقتدر..وحجوزكاة،

بابتسامة:كلامھاأنھتثمببساطة..
رأیكِ؟علىزلتِماھل-

فقالت:بالإیجاب،لھاأومأتُ
أنوأشھدالله،إلاإلھلاأن"أشھدمعي..ردديإذاً-

!ورسولھ"عبدهمحمداً

كبیرة..بسعادةفاحتضنتنيقالت،كماقلتُ
"شذى"فقالتالمجاور،المسجدفيالآذانوسمعناثوانٍ،

بابتسامة:
ھیاأخبرتكِ،كماركعاتأربعالعشاء..صلاةإنھا-

معاً.ونُصلیھالنتوضأ

الصلاةكیفیة"شذى"فعلمتنيمُسبقاً..الوضوءأعرفُكنتُ
أخبرتني:ثمنُصلي..أنقبلبھدوء

عددولكنصلوات،الخمسفيثابتةالكیفیةھذه-
ركعتان،الفجرصلاةستختلف..أخبرتكِكماالركعات

صلاةقصیرة..وسورةالفاتحةنقرأالركعتینوفي
الأولتَینفينقرأركعات،أربعوالعشاءوالعصرالظھر
نقرأالأخرتَینوفيقصیرة..وسورةالفاتحة،سورة
ثلاثھيالتيالمغرب،الصلاةأمافقط..الفاتحةسورة
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ونقرأالأولتَین،فيقصیرةوسورةالفاتحةنقرأركعات،
الأخیرة.الركعةفيفقطالفاتحة

بابتسامة:وأكملتھُنیھةصمتتثم
قصیرةسورةوأيالفاتحة،سورةتحفظيأنمنكِأرید-

بھما.الصلاةتستطیعيحتىبالتدریج

عنالأموربعض"شذى"وأخبرتنيالصلاة،أنھیناأنبعد
سعید:بحماسٍفسألتُھامھماً،أمراًتذكرتُالإسلام..

ندخلأنأریدأیضاً..الإسلامزوجيیدخلأنأرید-
الله.شاءإنمعاًالجنة

ثملعینيّالنظروتحاشتتنھدتْتغیرت..ملامحھارأیتُ
بخفوت:قالت
الإسلام.إلىوتُحببیھبدعوتھ،تقوميأنیمكنكِ-
متھدجة:مضطربةبنبرةأكملتثم

غیرأصبحلقدزوجكِ،یعدلم"دیفید"إن.."ماري"-
بھزواجكِأصبحالإسلامدخلتِدمتِمالكِ..مَحرمٍ
باطلاً!
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ھذاكانصغیرة..لأشلاءتحولقلبيأنشعرتُولديیاھنا
أتثبت..أنیجبوكانجل جلاله،اللهمناختبارٌ

أوالآخرة،فيالدائموالعذابالدنیا،فيالفانیةالسعادةإما
الآخرةفيالخالدةوالجنةوالنعیمالدنیا،فيأیضاًالفانيالألم
الله..بإذن
ثبتني.."یارب،داخلي،فيبھاصرختُالله"یاالله،"یا

عوّضني"!یارب،قوّني..یارب،

*****

ملابسليإعطائھاعلىشكرتُھاأنبعد"شذى"ودّعتُ
أجمل..وحجاباًجمیلة،عباءةألبسكنتُلأرتدیھا..لدیھا

وجدتُبھ..لأبدأكلاماًأحُضّروأناالمنزل،إلىعُدتُ
ليفالتفتالتلفاز،یشاھدالمعیشةغرفةفيیجلس"دیفید"

منلسانھألُجمرآنيلمّابالطبعولكنیتحدثأنوكاد
الصدمة..

بذھنھ..یدورمامعرفةأستطعولمطویلاً،بيیحدّقظلَّ
بفتور:أخیراًفقال
فعلتِھا؟!-
اكتسبتُھا:أینمنأعلملمبثقة،قلتُ
نعم!-
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وسأل:بأسى،بعیداًنظر
أحد؟أجبركِھلبلتلك؟صدیقتكِأجبرتكِھل-

قائلة:برأسينفیتُ
ذاتي.مننابعٌالقرارلا..-

أخرى:مرةسألثمتنھد،
فيتجدیھولمالإسلامفيوجدِتھالذيمالماذا؟-

یدعودینھمأننھارلیلیزعمونالمسلمونالمسیحیة؟
یُبررونكیفإذاًالتعصب!ونبذوالرفقالأخلاقإلى

بھا؟یجھرونالتيأفعالھم

إذبشدةقلبيآلمني.."دیفید"عنبعیداًكرسيّعلىجلستُ
،"ماري"یاالثباتالثباتولكنعنھ،وأبتعدأتجنبھأراني
مخرجاً!اللهیجعلحتى

وثقة:بھدوءتساؤلاتھعلىأجبتُ
مُتناقضاًلیسالإسلامأنفیكفيالأول،لسؤالكَبالنسبة-

أحكامتاریخیة..وأحداثكونیة،ظواھركالمسیحیة..
أنتتغافلكانتربماالدول..أكبرتستخدمھاوشرائع
وسیظلالحقیقة..ستظلولكنھاوضعھا،منالإسلام
لمأنھیكفيالأدیان،أصحھوالإسلامعظیماً..الإسلام
بربكَ،ليقلالحالیَین..والإنجیلالتوراةمثلیُحرّف

أنأوأرباب؟!ثلاثةالكونلھذاأنالعقلیُصدقكیف
یاالخالقألیسابن؟فیھ،بماالعظیمالكونھذالخالق
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ھذهمثلعنمُنزھاًعظیماًیكونأنیجب"دیفید"
والنقائص؟التُّرّھات

وأكملتُ:نفساًلآخذصمتُّثم
فیھمجمیعاً،البشرمثلفالمسلمونالثاني،سؤالكَأما-

أشیاءإلىیدعوالإسلامفعلاًالسيء..وفیھمالخیّر
إنشيءالإسلامیضیرھلولكنوخیّرة،عظیمةكثیرة

الذینوھملأنفسھم،ذنبھملا،بالطبعأبناؤه؟بھیلتزملم
عظیماً.خیراًیتركون

كتابفيقرأتُھالذيصلى الله عليه وسلم،النبيحدیثوقتھااللهألھمني
بقوة:"دیفید"لـفأكملتُالسیرة،

المسیحي،المسلم،الخطأ..منمعصومشخصٌیوجدلا-
آدمابن"كلصلى الله عليه وسلم:نبیناقالوكماالیھودي..البوذي،
یفعلونالبشركل..التوّابون"الخطائینوخیرُخطّاء،
بمفرده.علیھاسیحاسبوكلٌّأخطاء،

بسخریة:قالثمطویلاًلينظر
ذلك؛یقولونالمسلمینكلمثلھم..تتحدثینأصبحتِ-

زلاتھم!یُبررون
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بقوة:أجبتُھ
زلاتأبررلافأنالي،وبالنسبةالآن..منھمأنابل-

والذكيیُخطئون،الأشخاصكلأنأقولفقطأحد..
خطأه!عنیتراجعمنفیھمالعاقل

بادرتُھ:أنإلىقصیرة،لفترةثالثناالصمتكان
دخولفيترغبلمإذانفترقأنیجب.."دیفید"-

عليّ!مُحرّماًالآنمنذأصبحتَالإسلام،

وأصرخ..أبكيأنأردتُبشدة،آلمنيوقتھاقلبيأناللهیعلم
"منالیوم..تودّعنيوھيلي"شذى"قولتذكرتُولكني
..منھ"خیراًاللهعوّضھ�،شیئاًتركَ

قلبيكلمنوقتھااللهسألتُوإنيالشيء،بعضقلبيفارتاح
منھ!بأفضلاللهیعوضنيأنفأرجو�،"دیفید"تركتُأني

سیدالصمتُظلدقیقتینولمدةإلیھ،النظرتحاشیتُ
أقولھ..لمامبالٍغیرأنھظننتُالموقف..

والألم!الحزنمنشھقتُإلیھالتفتُّلمّاولكني
عني!دموعھیُخفيأنمحاولاًبصمت،یبكيكان
فيبألمٍفأشعرقلبھیحترقمعاً،الفراقألمنتجرعكناوقد

الحدیث!علىیقوىفلابحلقي،بغُصةأشعرُصدري..
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دماً!داخليینزفوأنابصمت،دموعاًیبكيھوھكذاظللنا

قلبي:أدمىبتقطّعقالحتى
ألافیھ..تراجعیوجدألاالأخیر،قراركِھذاھل-

الدین؟فياختلفناولوسویاًنعیشأننستطیع
"نعم"..أنرأسيھززتُ

أنتحدثتُإنخشیتُالكلام،علىأقوَلمولديیاوقتھا
بالصمت!لذُتُلذاوصوتي..عَبَراتيتفضحني

مكاني:منأقوموأناقلتُفترةبعد
والدتـ..معلأمكثوأذھبحاجیاتي،سأجمع-
بسرعة:صاححتىكلامي،أكُملیدعنيلم

منيأكثرتعلمینوأنتِالآن..منذلكِالمنزللا،بالطبع-
أأمنالمنزلفھذالذاجیدة،تكونلنوالدتكِفعلردةأن

لكِ.
قائلاً:ليالتفتیرحلأنوقبلقامثم

ولكنكِزوجین..نعدولمالدین،فيمُختلفَینالآننحن-
،"ماري"یاأرجوكِحمایتي..وتحتحبیبتي،ستظلین

وسأفعلبياتصليفقطأذى،لأيتعرضتِإن
لأحمیكِ.المستحیل

42



للوراء..عُدتُولكنيیديّ..لیُمسكربمامني،یقتربكاد
المشاعر..منالكثیربھاولكنصامتة،أخیرةنظرةلينظر

رحل!ثم

*****

منوالدتيعلمتْالأحداث..منبالكثیرانشغلتُبعدھا
لملذاالسنفيكبیرةكانتأسلمتُ،أنيوأفعاليملابسي

ولكنيإليّ..التحدثوعدممُقاطعتيسوىشیئاًتفعل
الإسلامأمرنيھكذاووصْلھِا،إلیھاالإحسانعلىأصررتُ

تؤذیني!كانتولوحتى

إليّانفتحتفترةبعدولكنلي،معاملتھاتتغیرلمالبدایةفي
قلیلاً..
بمعاشواكتفیتُأكثر،دینيلتعلمأتفرغحتىالعملتركتُ

والديّ..

القدیمةبشخصیتيصِلتيلأقطعاسمي؛أغُیّرأنقررتُ
الأوراقفيوغیّرتُھ،"زینب"نفسيسمیّتُالمسیحیة..
لملأنھزوجھاتركتالتيصلى الله عليه وسلمالنبيابنةمثلالرسمیة..

فترةبعدلھافعادأسلمتْ..قدوكانتالأمر،أولمسلماًیكن
مؤمناً..مسلماً
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وإسلامھ..،"دیفید"بعودةمھتمةلستُأنيقلتُإنأكذبلا
طریقة..بأيعنھنفسيشغلأحاولولكني

بھ..وتعلقّتُ"دیفید"أحببتُلقدسھلاً،الموضوعلیس
صلاةكلوفيیوم،كلعمري..سنواتأجملمعھعشتُ
إليّیعودوأن،"دیفید"قلبفيالإسلاماللهیقذفأنأدعو

وطاعتھ..اللهحبفيمعاًلنعیش

فيحادثتھإذاالإسلام..إلىأدعوهكیفأعرفأكنلم
الذيالشوقبكمّفأخبرهالشیطانیُغوینيأنأخافالھاتف،

تجاھھ..بھأشعر
لممعھ..وأتحدثأقابلھأنليیجوزفلاعني،غریباًأصبح

بالھدایة!لھالدعاءسوىأماميیبقَ

حولي..ھممنفعلردةكانتكیفتتسائلولديیاأراكَ
قلوبھم..كاختلافمشاعرھماختلفت

أواشمئزاز!بسخریةلينظرواالمسیحیةعلىھممن

خصوصاًجداً،جمیلةفعلھمردةكانتفقدالمسلمون،أما
منمنھنوجمیلة..كثیرةھدایاأعطوني.."شذى"صدیقات
ملابسليأھدتأخرىصلاة..وسجادةمصحفاًأعطتني

شیئاًمنھنتجدلمعندماكثیراًسعدتُمحتشمة..جدیدة
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.."القرآن"منسورةمعھاحفظتُولكننيإیاه،تعطیني
لي..ھدیةأجملوكانت

*****
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لاولكنيالحمد..و�كثیرةأشیاءفیھمافعلتُعامان،مرّ
فأتممتُالقرآن،لتحفیظبدارالتحقتُأنيسوىمنھاأذكر

الإسلام..عنوأكثرأكثرتعلمتُوبالتأكیدكاملاً..حفظھ
وھكذا..ومستحباتھ،مكروھاتھوسننھ،فرائضھ

*****

حاجیاتمنأریدماأتذكرجالسةكنتُوبینمایومٍ،وذات
!"دیفید"تذكرتُإذالمنزل،

أنأریدالحاني،صوتھأسمعأنأریدإلیھ..الشوقبياستبدّ
العسلیتین..عینیھفيأغرق
وحدیث..مزاحبینمعاً،ونتناولھالطعاملھأعُدّلأناشتقتُ
معرفتھعدمیتصنعوأنملابسھ،لھأكويلأناشتقتُ
أضحك..وأنافیھافأساعدهعنقھ،ربطةلارتداء
یربّتُوالحزن،بالضیقأشعریومالدافئلحضنھاشتقتُ

اشتقتُكلھا..الدنیاامتلكتُأنيفأشعربحنانظھريعلى
والشعورالعمل،فيقلیلاًیتأخرعندماعلیھبالقلقلشعوري
للمنزل..یعودعندمافقطبالأمان
دونلأنھاعنھاانقطعتُسویاً،نفعلھاكناكثیرةأشیاء

طعم!بلا"دیفید"
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ولوویذھبصوتھلأسمعفقطوأحادثھ،الھاتفأمُسككدتُ
القاتل..الشوقھذامنقلیلاً
عنوالتراجعبالثباتعليّمنّأن�فالحمدثبتّني،اللهولكن
اللحظة!تلكفيالقرارذلك
وِردي..لأقرأالمصحفأمسكتُثملأتوضأ،مكانيمنقمتُ

فيسبباًكانتالتيالسورةتلك..یوسف""سورةلـوصلتُ
وصلتُحتىوھدوء،بخشوعأقرأظللتُالإسلام..دخولي

جَمیلٌ﴿…فَصَبرٌلأبنائھ:السلامعلیھیعقوبسیدنالقول
ُعَسَى ھُجَمیعًابِھِمیَأتِیَنيأنَاللهَّ ..الحَكیمُ﴾العَلیمُھُوَإنَِّ

جمیل"فصبرٌراجفبقلبٍأرددھاظللتُعیناي..دمعتْ
ھذهبعدتماماًقلبياطمأنّ..جمیعاً"بھمیأتینيأناللهعسى
اللهسیأتیكِصبرتِ،لوأنجل جلالهاللهمنرسالةوكأنھاالآیة،
الله!بإذنبھ..

*****
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منحكایةعلیھاأقصّأميمعأجلسكنتأسبوع،بعد
النبویة..السیرة

لي..تَلینُأميرأیتُأنمنذالحالتلكعلىمواظبةكنتُ
أنيأخبرھاعندماحماسھاإخفاءتحاولكانتأنھاومع

فيبوضوحتظھركانتلھفتھاأنإلاشیئاً،علیھاسأقصُّ
ھذافيمعھاوأضحكُأمزحكنتُماوكثیراًعینیھا..لمعة

الشأن..

ببساطة:لھاقلتُ
الرقّ..الإسلام،ألغاھاالتيالسیئةالأشیاءضمنمن-

یُریدمنفكانالعبید..تحریرعلىیحثُّكانبالأحرى
یعطیھمالمقابلسیدهإلىیكتبأنالتحرر،العبیدمن
اسمھاامرأةلذلكسعواالذینضمنوكانالعبد..إیاه

أیضاً.."مُغیث"اسمھبرجلمتزوجةكانت،"بَریرة"
معتبقىأنبینالاختیارحریةلھاتركالإسلامفإن

فقررتالتحرر..بعدتتركھأوالمملوك،زوجھا
فيوراءھایسیرفكان،"مُغیثاً"تتركأن"بَریرة"
ولكنإلیھ..تعودأنویترجّاھایبكيالمدینة،طُرقات

المُحبّالوحیدھو"مُغیثاً"وأنتحبھ،تكنلمأنھایبدو
لحالرقَّصلى الله عليه وسلم،النبيرآھمالماالعلاقة..ھذهفي

بحالھ..ترأفعلھّا"بَریرة"یحدثأنوقرر،"مُغیث"
فقالت.راجعتِھ""لولھا:صلى الله عليه وسلمالنبيقالوقد
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"إنماصلى الله عليه وسلم:فقالأتأمرني؟الله،رسولیا:"بَریرة"
فیھ.ليحاجةلاقالت:.أشفعُ"أنا

باتّساع:ابتسمُوأناأكملتُثمقلیلاً،صمتُّ
ورأفةجمالتُریناأنھاالقصة،ھذهفيماأجمل-

بینلیفرّقیأتيلمالإسلاموأنببعضھم..المسلمین
منبعضھمایناسبانھمافطالمابعضھما..یحباناثنَین
یتزوجاألاالقسوةفمنالدین،وطبعاًوالفكرالثقافةحیث

ظھورقبلالجاھلیةفيیحدثكانكماغبیة،لأسباب
مِثلُللمتحابّینیُرَ"لمصلى الله عليه وسلم:النبيقالوكماالإسلام..
!النكاح"

بھدوء:أميتتحدثأنقبلفترة،الصمتُأحاطنا
ببریأمركمأنھیكفيوعظیم..جمیلدینٌالإسلامفعلاً-

لكِأعترفُالدین..فيعنكممختلفینكاناولووالدَیكم،
عليّتقصّینوأنتِإلیكِأستمعكنتُلقد،"زینب"یا

تقرأینوأنتِكثیراًأسمعكِكنتُ.."محمد"النبيسیرة
لابشكلللنفسومُریحةًجمیلةآیاتھ،"القرآن"
علىوإجاباتكثیرة،لأشیاءشرحٌفیھیوصف..
النارلعذابوصفٌالعقل..شغلتلطالماتساؤلات

لنعیموصفٌوفیھیدخلھا..أنأحدأيمنھیخافبشكل
الدنیاإلىأعودفلافیھاأبقىأنأرجوبطریقةالجنة
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الصواب..الدینأنھفأتأكدعقلي،أحكّمیومكلأبداً..
وقوة..وعِزّةأخلاقدینتناقض..ولافیھلبسلادین
فیھاعَلَیھِم﴿وَكَتَبناأنیأمردینأنھذلكفيیقالماأقل
وَالأذُُنَبِالأنَفِوَالأنَفَبِالعَینِوَالعَینَبِالنَّفسِالنَّفسَأنََّ

نَّبِالأذُُنِ نِّوَالسِّ نتعلمونحنقِصاصٌ..﴾،وَالجُروحَبِالسِّ
حدیصلالذيالسخیف،التسامحصغاراًكنامُذ

الأیمن،خدناعلىضُربناإذاوأنھوالجُبن..الضعف
بساطة!بكلالأیسرالخدنُدیر
والروحوالابن،"الأب،وأنھثلاثة،ثالثاللهأننتعلم

یفھمھ..ولاالسويّ،العقلیأباهشيءوھذاالقدس"!
یھم..لاولكن
دونونحفظفنؤمن،تفھم"!الربّوسیجعلك"آمِن،
دینھ،أمورفيمسلممعنتحاورأنإیاناثموإیاناتعقل..

لاحتىلماذا؟دینھم،عننقرأالفضولیجعلناحتىأو
معناالذيالإنجیلأنعنایُخفونھماولكنبھم!نتأثر
التيوالتناقضات،الثغراتمنالكثیربھالآن،

الإسلام.دینالأصح..الدینتقرأعندماستكتشفھا

المقدمة..ھذهأعرفأناأنفاسھا..لتأخذتصمتُ،رأیتُھاثم
بذھني..ماھيتكونأناللهوأسأل
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تقول:ثمعیناھادمعتوقدمُبتسمةليتنظررأیتُھا
إلھلاأنھوآمنتُلك،أسلمتُقدأنيربیاأشُھدك-

عبدعیسىوأنورسولھ،اللهعبدمحمداًوأنغیرك،
ورسولھ!الله

باكیةحضنھافيفارتمیتُنفسي،أتمالكأنأستطعلم
وأقول:ورأسھایدیھاأقبّلظللتُبفرح..

مباركٌدعائي،استجبتَأن�الحمدیارب..�الحمد-
علیھ.یثبتكِأناللهوأسألالعزیزة،أميیاالإسلاملكِ

یرن..البابجرسسمعتُحتى"آمین"،تقولكادتوما
بتعجب:وسألتُھالأمينظرتُ

أحدا؟ًتنتظرینھل-
وحجاباً،عباءةلأرتديمسرعةفقمتُتُجب..ولمإليّنظرت

ففتحتُیقف،الذيرؤیةأستطعلمالباب..ناحیةذھبتُثم
الباب..

المدة!ھذهكلوبعدأراه،أنليبالنسبةمفاجأةكانت
قلبيویكأنالمتسارعة،قلبينبضاتفيأتحكمأنأستطعلم

اللحظة!ھذهحتىخمولفيلبث
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بحُزن:وقلتُالأخرىالناحیةإلىونظرتُریقيابتلعتُ
ھنا؟!بكأتىالذيما!"دیفید"-

ابتسم:أنھخِلتُوقدأجابني،
."أحمد"الآنأصبحتُ.."دیفید"أعدلم-

صوتقاطعنيحتىأتحدثكدتُومابسرعة،إلیھنظرتُ
رأسھا:علىحجاباًارتدتوقدتقول،وھيأمي
علىواقفاًستدعیھھل.."زینب"أنت؟!إنھ!"أحمد"-

الباب!

واحدة..كلمةأقولأندونیدخل،حتىلھأفسحتُ
أمي..بجانبأناالمعیشة،غرفةفيسویاًجلسناولمّا

بدھشةالحدیثبدأتُالأخرى،الأریكةعلىأمامنا"أحمد"و
إخفاءھما:أستطعلموانفعال

متى؟منذمـ..-
جُنباتداخلیرفرفقلبيتجعلالتيتلكابتسامتھ،ابتسم

الھادئ:بصوتھتحدثثمبعنف..صدري
لمعرفةسیقتلنيفضوليكانبشھرٍواحد،افترقناأنبعد-

المسلمین،كتابيجلبتُالإسلام..تدخلینجعلكِالذيما
..النبویة""السیرةكتابثم.."السنة"و"القرآن"
قراءتھماونویتاشتریتھماأنيخجلبكلأصارحكِ

إلىردّكِبھأستطیععليّشیئاًمنھمالأخُرجفقط
فیھاوتعمقتُالقراءةبدأتُعندماولكنوإليّ..المسیحیة
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أولدابة!منأجھلأنيعلمتُللكتب،تفسیراًواشتریتُ
وحتىوالمسیحیة،الإسلامبینوأقُارنأقرأكنتُالأمر

لادینالإسلامأنبالتأكدغلیليشُفيولمّاالیھودیة..
دینكالیھودیة..ولیسالمرأةقدریرفعدینٌفیھ،تناقض

كذباً..المسیحیةتزعمھاالتيالنقائصعنجل جلالهاللهیُنزّه
.."القرآن"أقرأأنالتالیة،المرحلةإلىانتقلتُ

ھووھلبھ،مالأعلممنيفضولاًكانالأمرأولفي
آیةمنأنتقلرأیتُنيلمّاولكنمثلا؟ًالإنجیلیُشبھ

فعلاًالإسلامأنتیقنتُبعدھا..للتيسورةومنلأخرى،
مُنصفة..وأحكامصحیحة،شرائعدین،أيعنمختلفٌ
وأنھأفعالھ،نتیجةسیتحملشخصكلأنجل جلالهاللهإخبار

سیُعاقبشراًفعلوإنعلیھ،سیُجزىخیراًفعلإن
لیسوأنھللإسلام،وتعظیمباحتراموقتھاشعرتُعلیھ..

یُصلبأنیُعقللاوأنھالشأن..ھذافيكالمسیحیة
منعلمتُكاملة!أمتھوذنوبخطایاعنلیُكفرشخصٌ
اللهإلىیتوبأنفعلیھذنباً،أذنبمنأنھوالسنةالقرآن

تِي"كُلُّقال:صلى الله عليه وسلمالنبيوأنوحسب..صادقةتوبة أمَُّ
جُلُیَعْمَلَأنَْالْمَجَانَةِمِنَوَإنَِّالْمُجَاھِرِینَ،إلاَِّمُعَافًى الرَّ
ُ،سَتَرَهُوَقَدْیُصْبِحَثُمَّعَمَلاً،بِاللَّیْلِ فلاُنَُیَافَیَقوُلَاللهَّ
ھُیَسْتُرُهُبَاتَوَقَدْوَكَذَا،كَذَاالْبَارِحَةَعَمِلْتُ وَیُصْبِحُرَبُّ
ِسِتْرَیَكْشِفُ أخطأناإذاأننایُعلمونناونحن..عَنْھُ"اللهَّ
یمتلكالقسّویكأنبذنبنا،لنعترفالقسّإلىنذھب
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وأعُظّمھ..الإسلامأحترمھكذا،ظللتُالغفران!صكوك
فكرتُكلماقسوة!أشدُّأوكالحجارةقلبيزالماولكن

لنفسيوأقولطویلاً..ترددتُالإسلام،إلىالدخولفي
وماثمالصحیح!الدینھویكنلم"ربماإیاھاواھماً
اللهھدانيحتىآلھة؟!"ثلاثةللكونیكونأنفيالضَیرُ

سؤاليعنلإجابةأھتديعليّالقرآن،منشیئاًأقرألأن
لديّ..كثیرةتساؤلاتٍعنأجُیبكماھذا..
قلبي،قسوةحطمتامن"القرآن"منآیتینكانتا

الرحمناللهبسمقرأتُ،ھذین..سؤاليّعلىوأجابتاني
ِعِندَالدّینَ﴿إنَِّ،عِمران"آل"سورةفيالرحیم اللهَّ
مابَعدِمِنإلاِّالكِتابَأوتُواالَّذینَاختَلَفَوَمَاالإسِلامُ
ِبِآیاتِیَكفرُوَمَنبَینَھُمبَغیًاالعِلمُجاءَھُمُ َفَإنَِّاللهَّ اللهَّ
الأول..لسؤاليشافیةإجابةفكانت،الحِسابِ﴾سَریعُ

اللهبسمفیھا..وجدتُحتى،الأنبیاء""سورةفتحتُثم
ُإلاَِّآلھَِةٌفیھِماكانَ﴿لَوالرحیمالرحمن لَفَسَدَتااللهَّ
ِفَسُبحانَ قلبيارتجف..یَصِفونَ﴾عَمّاالعَرشِرَبِّاللهَّ

البعیر.ظَھرقصمتالتيالقشةوكانتالآیة،من

مُكملاً:ابتسمثمقلیلاً،صمتَ
صلاةبعدكانالحي،فيالكبیرالمسجدإلىذھبتُ-

أریدأنيوأخبرتُھالمسجدإمامإلىذھبتُالمغرب..
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رددتُأنوبعدكثیراً..فرحالإسلام،فيالدخول
أتواالذینوالشبابالرجالمنالكثیروجدتُالشھادتین

وقتھاعلمتُلیھنئونني..وجوھھمعلىوالابتسامةإليّ
یتفقونولكنھمكثیرة،أمورفيیختلفونقدالمسلمینأن

الإسلام.إلىجدیدفردبدخولسعادتھمفيجمیعاً

بحزن:قاطعتُھ
وقتھا؟منأسلمتَأنكَتُخبرنيلمولماذا-
أجابني:ثمتنھد
كنتُأكثر..الإسلاملأعرفالوقتبعضأریدكنتُ-

جیداًوأعرفالقرآن،أحفظأنبعدنتزوجأنأرید
حیاتي.فيتھمنيالتيالأحكام

فیھ:فصرختُنفسي،تمالكأستطعلم
كانبإسلامكَ..قلبيوتُسعدتُخبرنيأنبإمكانكَكان-

أخرىمرةمعاًونجتمعلنتزوجتأتيأنأیضاًبإمكانكَ
كانكمأتعلمأناني..كنتَولكنكَغیاب،طولبعد

یومكلأبكيكنتُعني،بعیدٌوأنتَیومكلقلبيیحترق
مسلماً..إليّتعودوأنالإسلام،إلىیھدیكَأناللهسائلة

أنتَللقرآن؟وحفظكَالدینفيتفقھكَسیُعیقزواجناھل
سیفعلالعزیمة،یمتلكمنسیفعل..أنھتقولإذواھمٌ
یرجوه!مالنیلشيءكل
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وقلتُ:بأسىأميإلىنظرتُثم
منذاللهویعلمُأمي،تُخبرالغبیة..الوحیدةكنتُأننيیبدو-

لماذا؟ھاعليّ؟الأمرذلكأخفیتِلماذامتى!
:"أحمد"قالأمي،تردّأنوقبل
جعلھاأریدكنتُشیئاً..لكِتقولألاأخبرتُھامنأنا-

لكِ.مفاجأة
بسخریة:أجبتھ
ھا؟!مفاجأة-

بھدوء:أجاب
آسف!أناالقرار..بھذاأخطأتُأنيأعلم-
إزالةمحاولاًبمرح،"أحمد"قالثملدقائق..الصمتُساد
الضبابي:الجوھذا
منزلنا؟فيتمكثيلملماذاأخبریني،إذاً-
ببرود:قلتُ
بمفردھا.أميتركَأشألم-
غاضبة:فیھصحتُثم

المنزل!مناخرجھیاوالآن،-
أمي:فيّصرختھنا
ذلك.یجوزلا!"زینب"-
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أجیبھا:وأنابشدةبكیتُ
عامٍلمدةعنيیُخفيأنھا..أمي؟یایجوزالذيوما-

ھوھذاھلبمفردي؟!أتعذبیتركنيإسلامھ!ونصف
الصواب!

:"أحمد"صرخ
أیضاًأناتتعذبین؟كنتِالتيالوحیدةأنكِتظنینوھل-

یؤلمني!قلبيكان
مُضطربة:بنبرةفیھصارخةًمكانيمنقمتُ
فعلاً!واضحیؤلمني؟!قلبي-

قائلة:المنزلبابإلىأشرتُثم
بكَ.یربطنيماھناكیعدفلماخرج،ھیا-
وسأل:حزینة،نظرةإليّنظر
تسامحیني؟لمأنتِإذاً-

أعطیتھأمامھ..ضعیفةكنتُعمريطوالولديیاوأنا
وأجبتُھ:أبكيأنقبلظھري

أسامحك.كيوقتاًأحتاجربما-
قائلة:إلیھوالتفتُّتماسكتُثم

أبداً.أراكَأنأریدلاالیوم،ھذایأتيأنوإلى-
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والدتيسمعتُبابھاأغلقأنوقبلغرفتي،باتجاهوذھبتُ
بأسف:تقول
فيلكَدعتكمتعلملاولكنكَبني،یاآسفةٌأنا-

أنرغبتھاوعنعنك،تحدثنيیومكلكانتصلاتھا..
مُسلماً!إلیھاتعود

بأسى:فأجابھا
لمالتيھيعلیھا،قسوتُأنيأعترفُأمي..یاعلیكِلا-

أحُزنھا.أنأبداًأشأ
رحل..أنھفعلمتُالمنزل،بابصوتسمعتُثم

أیضاًأناحاد..بكاءفيشرعتُثمالغرفة،بابأغلقتُ
لي!اعتذروقدبحدیثي،علیھقسوتُ
ماأغضبنيوقدفاعلةً،كنتُماذاولديیاأخبرنيولكن
فعل!

مسحتُوالدتي..أنھافعلمتُیُفتح،غرفتيبابسمعتُ
قالتثمظھريعلىمسحتْبحضنھا..ارتمیتُثمدموعي
بعتاب:

سامحتِھ..أنكِلوسیحدثكانماذاتبكین؟!ھذاكلبعد-
إلیكِ!واعتذرنظره،وجھةلكِشرحلقد

كناالواقعفيبحُرقة..أبكيظللتُولكنيأجیبھا،بمَأعلملم
مخطئین..الاثنیننحن
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صحتُلأنيوأناالوقت،ذلككلأمرهعليّأخفىلأنھھو
اعتذاره..معأسامحھولمفیھ

*****

"ألمأميتسألنيیومكلوفيالیوم،ھذاعلىشھرمرّ
بعد".."لیسأنبمكرفأجیبھابعد؟"تسامحیھ

أنأریدكنتُولكنيالیوم،ذلكمنذبالفعلسامحتُھقدكنتُ
بھ!شعرتُمابمثلقلیلاًولویشعر

*****

مواضیعفينتناقش،"شذى"معجالسةًكنتُیوموفي
عليّ:تتصلأميوجدتُإذعدیدة..

سیأتونضیوفھناكحالكِ،كیفأميعلیكم..السلام-
بإذنساعةنصفخلالعندكِسأكونحسناًقلیل؟بعد

اللقاء!إلىالله..
للمنزل..العودةرحلةبدأتُثم،"شذى"مناعتذرتُ

الباب،فتحتُبالفعل..أتواقدالضیوفكانوقدوصلتُ،
الدھشة..منعیناياتسعتدخلتُولمّا
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ضیافتھ،یشربجالساًكانوأختھ.."أحمد"كانواالضیوف
منيالبابأغُلقأمي..معوتتحدثتضحكأختھوبجانبھ

وقالتأميابتسمتلي..جمیعاًفالتفتواالھواء،منبعنف
بمرح:

الضیوف.لكِأقدمإذاًعدتِ..قدھا-
وقالت:"أحمد"إلىأشارتثم

محاسباًیعملوھوسنوات،بستّمنكِأكبر.."أحمد"-
."سارة"أختھوھذهللأغذیة..)(بشركة

اتجھتُثمالھزلیة،المسرحیةھذهمنبسخریةحاجبيّرفعتُ
تماماًوتجاھلتُبھا..ورحبتُبودّاحتضنتھا،"سارة"إلى
بجوارھا..الجالسذلك

دقائقلخمس"سارة"تحادثظلتْأمي،بجانبجلستُ
تماماً!الجمیعمتجاھلةلأظفاريأنظرفكنتُأناأماتقریباً..

الحرج:یتصنعقائلاً"أحمد"حمحمحتى
الآنسةلخطبةأتقدمأنسروريدواعيمنإذاً،-

ھي.وافقتْإذابالطبع.."زینب"
الأخیرة..اللحظةفيتماسكتُأنيلولابقوة،أضحككدتُ
بمرح:أميقالتحتىلدقیقتین،صامتةًظللتُ

الرضا.علامةالسكوت-
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بحماس:"أحمد"فقالطویلة،زغرودةأطلقتثم
القرآن؟لنعقدبالشیخأتصلإذاً-
التمثیل:ھذامعھمأكُملبسخریة،قلتُ
علىنتعرفحتىنتریّثأنیجبألاالتعجّل؟ولمَ-

أكثر؟!بعضنا
علىلیتصلھاتفھیُخرجوھوتماماً،"أحمد"تجاھلني

وأنامُتألمةإلیھانظرتُذراعي،فيأميقرصتنيالمأذون..
حاجبيّ..أعقد

منليأخرجتْالغرفة..لندخلذراعيمن"سارة"سحبتني
فستاناً..الملابسخزانة
وھي"سارة"إليّفنظرتمجلجلة،ضحكةأطلقتُفجأة

متسائلة:شعرھاتصفف
دھاكِ؟ماذا-
أجُبھا..لم

الذيالكبیرالمسجدلنفسذھبناقدكنابالضبط،ساعةوبعد
أميلمنزلنعودكدناوماقرآننا..وعقدنا،"أحمد"بھأسلم

وأختھ:لأميبمرحوقالبیديأمسكحتىقلیلاً،ونستریح
الذيمنزلناإلىالآنسنذھبولكنعذراً،أستمیحكنّ-

إلیھ!اشتقنا
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بدأالمعیشة..غرفةفيجلسناثمللمنزل،عُدناوبعدما
یديّ:یمسكوھوبھدوءقائلاًكلامھ"أحمد"

كنتِأخبرناكِإنولكنأخرى،مرةفاجئتكِإناعتذر-
ستتمنعین.

بھدوء:سألتُھ
وجھك؟فيوأرفضمثلاًأحُرجكَلنأنيعرفتَوكیف-

قائلاً:ورأسيیديّقبّلثمقھقھ،
نفسي!منأكثرأعرفكِأنا-

معتذرة:قلتُبیده..فمسحھامني،دمعةنزلتْ
الیوم..ذاكبكلاميجرحكَأقصدلمآسفة..أنا،"أحمد"-

ولمالوقتھذاكلتركتنيأنكَتضایقتُفعلاًولكني
تُخبرني..

صلاة،كلفيوأتألم..أبكيكنتُغیابكَفيیومكل
لكَالدعاءمنأملّلمالسنتینوطوالوقت..كلوفي
للإسلام.اللهیھدیكَأن

بقوّة!إیّايمُحتضناًواقترببتأثر،ليابتسم

بخفوت:سألتُھثملثوانٍ،صمتٌساد
عندماعلیھاكثیراًحزنتُ؟"سارة"دعوةفيتُفكّرألم-

الیوم.رأیتُھا
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أجابني:ثمبعیداًونظربأسى،تنھد
طویلةفترةظلتأسلمتُأنيعلمتْعندما،"سارة"-

قالتولكنھاالشيء،بعضتعتادبدأتثمإیاي..مُقاطعةً
أیأس،لمولكنيالمسیحیة!عنأثنیھاأنأحاولألالي

علّ،"القرآن"أقرأعندماقلیلاًصوتيأرفعمثلاًكنتُ
نفسھاعلىالبابتغلقكانتولكنھاقلبھا..تدخلآیة

كتابأوالمصحفتركأتعمدكنتُشیئاً..تسمعلاحتى
منھا.مرآىًعلىالسیرة

وأكمل:منھدمعةنزلتثم
لاوكیفالإسلام،غیرعلىتموتأنمنعلیھاأخشى-

كَأنھ:نفسيأصُبّرأختي!وھيأفعل مَنتَھديلا﴿إنَِّ
َوَلكِنَّأحَبَبتَ .بِالمُھتَدینَ﴾أعَلَمُوَھُوَیَشاءُمَنیَھدياللهَّ

لھ:وقلتُرأسيمُطرقةتنھدتُ
علىذلكولیسھدانا،كماللإسلامیھدیھاأناللهأسأل-

الخاتمة!حُسنجمیعاًلنااللهوأسألبعزیز..الله

*****
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كانوقدلاوكیفوالرفیق..الزوجنِعملي"أحمد"كانوقد
الأخلاق..مكارملیُتممجاءإنماوالإسلامإسلامھ،قبلكذلك

كناالأسبوعنھایةفيسویاً.."القرآن"مراجعةعلىتعاھدنا
منشیئاًوأعلمّھالفقھ،منجزءاًليیشرحمعاً..نجلس

یعودالمسجد،فيأقُیمدرساًیحضركانعندماالتجوید..
رزقنيأنجل جلالهاللهأحمدُكنتُیومكلتعلمھ..ماليفیشرح

.."أحمد"بـ

*****

بشعورٍالنوممناستیقظتُیوموذاتَأشھر..ستةمرت
یوصف..لابشكلغثیانغریب،

حتىنفسيتمالكأستطعلمللحمام،أصلكدتُوما
البارحة؟أكلتُ"ماذانفسي،سألتُبطني..فيمااستفرغتُ

دسماً!"..شیئاًأكلتُأنيأعتقدلا

كانتأمي..نزور"أحمد"وكنتُبأسبوع،الیومھذاوبعد
ً"أحمد"وكانھام،موضوعفيتحدثني كتاباً..یقرأجالسا

بسرعةقمتُالقيء..فيوالرغبةالغثیان،بذاتشعرتُفجأة
انتھیتُأنبعدالحمام،إلىذاھبةًفميعلىیديأضعوأنا
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علىالقلقوعلاماتواقفَین"أحمد"وأميوجدتُ
بإرھاق:لھماقائلةخرجتُثموجھيغسلتُوجوھھما..

ثقیـ..شیئاًأكلتُربماتقلقا،لا-
جھازيأمرغریبٌالقيء..فيالملحةرغبتيكلاميقاطع

الزمن!معسباقفيوكأنھالھضمي،

"أحمد"تخبرأميفسمعتُأخرى،مرةوجھيغسلتُ
بابتسامة:

ھیاحمل..اختبارواحضرالصیدلیة،إلىاذھب-
بسرعة!

فعقدتُأناأماأمي،لھقالتكمالیذھب"أحمد"ركض
أمي:وسألتُحاجبيّ

أملوجودبعدمأخبرنيالطبیبإنأميحمل؟اختبار-
الحمل.في
ھادئة:بابتسامةوسألتنيحدیثي،أميتجاھلتْ

ھكذا؟وأنتِمتىمنذ-
أجبتھا:ثملأتذكر،قلیلاًصمتُ

قلیلاً!أكثرأوأسبوع-
بالاختبار..لأقومفذھبتُ،"أحمد"عاد
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خطان!
"أحمد"بحضنوارتمیتُمُسرعةخرجتُذلك..أصدقلا

بفرح:وصحتُعینيدمعتْبسعادة..
قریب.عماأباًستصبححامل!أنا.."أحمد"یاخطان-

منزغرودةفأطلقتأميأماالصدمة،منعليّیُجبلم
السعادة..

یدوروظلحملنيحقیقي،الأمرھذاأناستوعبأنوبعد
السعادة!منیقھقھوھوالغرفةفيبي

بمزاح:والدتيبھصاحت
روحین.الآنتحملفأنتَانتبھ،-

ليقالبھدوء..الأریكةعلىأنزلنيثمبسرعة،توقف
یدي:یمسكوھوبابتسامة

النعمة!ھذهعلى�الحمدجداً!سعیدٌأنا-
للطبیبة.نذھبحتىبسرعةشیئاًارتديھیا

*****
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أحملُولديیاوكنتُالثاني،شھريبدایةفيولديیاكنتُ
انتظار؟!طولبعدیأتِأولمفؤادي..بینأباكَ
لأبویَنمُسلماً،یأتيحتىالمجيءفيیتأخرأناللهشاء

برّهیرزقنيأناللهوأسألبھ،رزقنيأن�فالحمدمسلمیَن..
یُبعثون..یومإلى

جدتكَ،
"زینب"

� ��ر�� ��
ٔ
ا
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